
ـــــوفير ـــــة تساعـــــدك في ت المحاســـــبة العقلي
إنفاقك على الأكل خا المنزل

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

الكثير منا ينفق مقدارًا من النقود لتفضيله الأكل خا المنزل على الأكل فيه كلّ شهر، لكن على ما
 أو وعـي. ربمّـا نجـد

ٍ
 حسـبان

ٍ
يبـدو فغالبًـا مـا نكـون عـاجزين عـن تقـدير أو تخمين مقـدار مـا ننفقـه بغـير

أنفسنا في زحمة الحياة وتعبها فتوهمنا عقولنا أننّا باختيارنا الأكل في الخا أو طلب الطعام للبيت
فإننّا نوفّر على أنفسنا الوقت والمال. لكنْ هل الأمر هكذا فعلاً؟

مــن الواضــح أنّ الإجابــة لا. فقــد أشــارت إحــدى الــدراسات الــتي نُــشرت مــؤخّرًا أن النــاس يميلــون إلى
الاعتقاد بأنهّم لا ينفقون كثيرًا على تناول الطعام في حين أنهّم ينفقون ضعف ما يعتقدون أنهّم قد
أنفقوه بالفعل. ما ينمّ عن فجوةٍ كبيرة بين مقدار ما نعتقد أننّا ننفقه ومقدار ما ننفقه في الواقع.

ولعلّ نجد الإجابة في حال حاولنا فهم هذه الفجوة وأسبابها.

سوء تقدير في الحسابات

تخيّل أنكّ عائدٌ للبيت جائعًا ومررتَ من مطعمٍ قريب، أو أنّ أصدقاءك قرّروا فجأةً الذهاب لتناول
كله في المنزل. هنا قد كيد أنّ لديك ما تأ الطعام في الوقت الذي تكون فيه جائعًا، لكنك تعلم بكلّ تأ
يكون من الصعب جدًا مقاومة الإغراء، وتصبح الوجبة الأسرع والأسهل هي الخيار الأفضل في ذلك

الوقت وذلك المكان. 
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يتكـرّر الأمـر كثـيرًا. ولا يقتصر فقـط علـى طريـق عودتـك مـن العمـل أو قـرار اصـدقائك، وإنمّـا قـد تجـد
نفسك فريسةً للكسل في بيتك، وبعد أنْ كنتَ تنوي تجهيز وجبتك في المنزل أو تناول الوجبة المتبقية
ــدة بحجّــة أنــك ترغــب بتــوفير الــوقت والجهــد. ــةٍ جدي ــوم أمــس، إلا أنــك تفضّــل طلــب وجب مــن ي

كله  كلما زاد تناولك للطعام خا البيت، انخفضت تقديراتك وتخميناتك لمقدار ما تنفقه على ما تأ

في واحدة من الدراسات، طُلب من المشاركين تقدير ميزانيّاتهم الأسبوعية التي ينفقونها على تناول
الطعــام في الخــا مــرتّين؛ في بدايــة التجربــة وبعــد عــدة أيــام. فيمــا طُلــب منهــم أيضًــا تــدوين كــلّ مــا

ينفقونه على الطعام كلّ يوم وكيفية شعورهم نفسيًا حيال ذلك.

ربمّا تستطيع أنْ تحزرَ أنّ تدوين المصاريف اليومية نبّه المشاركين إلى عدد المرات التي يتناولون فيها
طعـامهم خارجًـا ومـا ينفقـونه علـى ذلـك. وبالتـالي حينمـا طُلـب منهـم للمـرة الثانيـة تقـديرَ ميزانيّتهـم

الأسبوعية، كانت التقديرات أعلى مرتّين من التقديرات التي قُدّمت في بداية الدراسة.

ٍ
إضافــةً لذلــك، وجــد القــائمون علــى الدراســة أنّ المشــاركين الذين يميلــون إلى تنــاول الطعــام بشكــل
كبر بين تقديراتهم الأولى والثانية لميزانيّاتهم التي متواصل خا المنزل فعادةً ما يكون لديهم فجوةً أ
ينفقونها على الطعام. بمعنى آخر، كلما زاد تناولهم للطعام خارجًا، انخفضت تقديراتهم وتخميناتهم

كلونه خارجًا. لمقدار ما ينفقونه على ما يأ

يفك محاسبة عقلية لمصار

ربمّا من الصعب علينا إيجاد إحصائية أو رقم محدّد يخبرنا عن مقدار ما ننفقه نحن أو تنفقه الأسر
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 واضح،
ٍ
في العالم العربيّ على تناول الطعام خا المنزل. لكن نستطيع أن نستشف بوجود إقبال وميل

لا سـيّما بين أبنـاء جيـل الألفيـة، نحـو تفضيـل الأكـل في الخـا أو الطلـب للمنزل علـى الطهـي وإعـداد
الوجبة من ألفها إلى يائها في المطبخ، وذلك بغض النظر عن ما يكسبونه من نقود. في الواقع، أظهرت
كبر من دخلهم المتاح على تناول الدراسات أنّ أولئك الذين يكسبون أقل، يميلون إلى إنفاق نسبة أ

الطعام في الخا. فكيف يمكن حلّ هذه المشكلة؟

تحاول المحاسبة العقلية وصف عملية التفكير لدى الناس من خلال تصنيف
وتقييم النتائج الاقتصادية المترتبة على سلوك الشراء والإنفاق وتوفير الأموال

لديهم

Mental) في علــــــم الاقتصــــــاد الســــــلوكي يُســــــتخدم مصــــــطلح المحاســــــبة العقلية/النفســــــية أو
Accounting) لشرح الطريقة أو الطرق التي نقوم من خلالها بوضع وتنظيم وتقييم قراراتنا الماليّة
أيا كان نوعها. وهو بالتالي يحاول وصف عملية التفكير لدى الناس من خلال تصنيف وتقييم النتائج

الاقتصادية المترتبة على سلوك الشراء والإنفاق وتوفير الأموال لديهم.

 آخر، يمكننا تشبيه النظرية التي صاغها عالم الاقتصاد السلوكي الأمريكي ريتشارد ثيلر بدفتر
ٍ
وبتعبير

الحسابات العقلية لمختلف ميزانيّاتنا الشهرية، سواء في الطعام أو المواصلات أو الترفيه أو الملابس أو
حتى ميزانية الذهاب للبقّالة الصغيرة بجانب بيتك. فهي الوسيلة التي نتخذ بها قراراتنا المالية عبر

الفصل في أذهاننا بين الحسابات المختلفة.

ونظرًا لأنّ أدمغتنا غالبًا ما تكون عاجزة عن النظر للصورة الكاملة، كما أنها كثيرًا ما تخضع للكثير من
 من الانحرافات في التعامل مع الأمور والحكم عليها، فقد لا تكون

ٍ
الانحيازات المعرفية التي تؤدي لكثير

 من الأحيان، ما يعني أنها ستؤدي بنا إلى قرارات ضيقة
ٍ
محاسباتنا العقلية فعّالة أو عقلانية في كثير

بـــــــــــــــدلاً مـــــــــــــــن الـــــــــــــــتركيز علـــــــــــــــى النتيجـــــــــــــــة الإجماليـــــــــــــــة لتلـــــــــــــــك القـــــــــــــــرارات.
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قم بوضع ميزانية أسبوعية أو شهرية تحدّد فيها ما ينبغي عليك إنفاقه على الطعام ثمّ التزم بها

فكيــف نعتمــد على المحاســبة الذهنيــة لاتخــاذ قــرارات ماليــة عقلانيــة وصــحيحة؟ قــد تكــون الخطــوة
الأولى في التعامل مع مشكلة الإنفاق على الأكل بأنْ يبدأ الأمر معك بتتبّع سلوكك في تناول الطعام
 أو اثنين مع تدوينك لملاحظاتك عن كلّ مرة، بما في ذلك المبلغ الذي أنفقته

ٍ
بالخا على مدار أسبوع

كلته وشعورك حياله. والطعام الذي أ

يــة تحــدّد فيهــا مــا ينبغــي عليــك إنفــاقه علــى في الخطــوة الثانيــة، قم بوضــع ميزانيــة أســبوعية أو شهر
الطعام، تمامًا كما تحدّد فيها ما ستنفقه على أجار البيت والمواصلات والملابس والترفيه والرحلات
وغيرهـــا. ثـــمّ حـــاول الالتزام بهـــا ومـــع الـــوقت ســـتجد أنّ هذا يساعـــدك في فهـــم أنمـــاط اختياراتـــك
وسلوكيّاتك ويجعل من تغيير نمط حياتك أسهل وأوضح شكلاً. عوضًا عن أنه يجعل من نفسك

كثر قابلية للإدارة والتحكمّ. ومن انجرافك نحو إغراء الاستهلاك أمرًا أ

تساعــدك المحاســبة العقليــة إذن علــى ترتيــب أمــورك الماليــة وتنظيمهــا. كــلّ مــا تحتــاجه لاتبّــاع هــذه
الاستراتيجية هو التفكير في كلّ عملية إنفاق تقوم بها على الطعام، ومن ثمّ إسقاط هذه العملية
على جميع ما تشتريه وما تنفقه. فإذا قمتَ بتناول الطعام اليوم في الخا، فكرّ بما عليك توفيره أو

عدم شرائه غدًا لإعادة ضبط الموازنة.
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